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الملخص:

يهــدف هــذا النــص المترجــم إلــى تحليــل إحــدى أهــم المســائل فــي الفلســفة الإســامية عامــة، وميتافيزيقــا ابــن 

ســيناء علــى وجــه الخصــوص، وأكثرهــا إثــارة للجــدل، وهــي مســألة "العلاقــة بيــن الماهيــة والوجــود"، تحديــدًا 

تتبــع  إشــكالية "مــا إذا كانــت ماهيــات الأشــياء متمايــزة عــن وجودهــا". ولتحقيــق ذلــك، دأب بينيفيــك علــى 

الجــذور التاريخيــة لهــذه المســألة ومراحــل تطورهــا فــي مختلــف الاتجاهــات الفلســفية وعنــد فلاســفة مختلفيــن 

ابــن ســينا  إلــى   
ً

الــكلام الكلاســيكية ومــا تلاهــا، ووصــولًا بــدءًا مــن الكنــدي والفارابــي، ومــرورًا بمــدارس علــم 

الــذي مثــل طرحــه نقطــة تحــول فارقــة فــي تاريــخ الميتافيزيقــا الإســامية، حيــث ســيتخذ معــه الإشــكال الســالف 

الذكــر منحــىً جديــدا وســيصبح معــه عنصــرا مؤثــرا فــي تاريــخ تطــور الفكــر الميتافيزيقــي فــي الفلســفة الإســامية، 

وسيشــغل الدارســين في المجال حتى العصور الحديثة. إن المشــكلة الجوهرية في الميتافيزيقا الإســامية تكمن 

بيــن  التمايــز  الكامــن وراء هــذا  فيمــا إذا كانــت ماهيــات الأشــياء متمايــزة عــن وجودهــا. والحــدس الفلســفي 

الماهيــة والوجــود هــو أن ماهيــة ال�شــيء )إنســان، حصــان( أمــر مختلــف عــن حقيقــة كونــه موجــودا. 
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Abstract:

The translated text seeks to analyze one of the most significant and debated issues in Islam-

ic philosophy overall, and in Ibn Sina's metaphysics specifically: the question of "the relationship 

between essence and existence," especially the problem of "whether the essences of things are 

separate from their existence." To do this, Benevich carefully traces the historical origins of this 

issue and its development across various philosophical schools and among different philosophers. 

This journey begins with Al-Kindi and Al-Farabi, continues through the classical schools of Kalam 

and those that followed, and culminates with Ibn Sina, whose approach marked a key turning 

point in the history of Islamic metaphysics. With him, the aforementioned problem gained a new 

perspective and became a significant element in the development of metaphysical thought within 

Islamic philosophy, remaining a focus of scholarly discussion into modern times. The core issue 

in Islamic metaphysics concerns whether the essences of things are separate from their existence. 

The philosophical intuition behind this distinction is that the essence of a thing (such as a human 

or a horse) is different from the fact that it exists.
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مقدمة المترجم:

هذا المقال عبارة عن مساهمة علمية حرّرها الباحث المتخصص في الفلسفة الإسلامية، البروفيسور 

University of Ed�( أســتاذ فلســفة ومحاضــر بجامعــة إدنبــرة– )Fedor Benevich )»فيـ�دور بينيفيـ�ك«) 

ابــن ســينا، والميتافيزيقــا، وعلــم  فــي المملكــة المتحــدة، حيــث تتركــز أبحاثــه بشــكل رئيــسٍ حــولَ   )inburgh

Stanford En� )اللاه�ـوت ف�ـي العال�ـم الإسالمي. نش�ـرت الدراس�ـة الأصلي�ـة ف�ـي »موس�ـوعة س�ـتانفورد للفلس�ـفة) 

 Essence( »تحت عنوان »الماهية والوجود في الفلسفة العربية والإسلامية )cyclopedia of Philosophy

بالتحليــل مســألة »الماهيــة والوجــود«  and Existence in Arabic and Islamic Philosophy(، وتتنــاول 

فــي ســياق الميتافيزيقــا الإســامية، وتحديــدًا طــرح الفيلســوف أبــو علــي الحســين ابــن عبــد الله ابــن ســينا، 

المعــروف اختصــارا بـــ ابــن ســينا.

وقــد آثرنــا ترجمــة هــذا المقــال نظــرًا لمــا يكتنــف مســألة الماهيــة والوجــود مــن تعقيــد ومــا أثارتــه مــن جــدل 

منــذ عهــد ابــن ســينا، وبالنظــر إلــى قيمــة التحليــل الــذي قدمــه البروفيســور بينيفيــك؛ وتأتــي هــذه الترجمــة 

بدافــع الامتنــان والتقديــر لأســتاذ الميتافيزيقــا وعلــم الــكلام بجامعــة فــاس- د. محمــد الصادقــي- الــذي أدخلنــا 

غمــار الميتافيزيقــا.

يهــدف نــص المقــال، المترجــم عــن دراســة للباحــث فيــدور بينيفيــك، إلــى تحليــل إحــدى أهــم المســائل فــي 

للجــدل، وهــي  وإثــارة  الســينوية علــى وجــه الخصــوص، وأكثرهــا  الفلســفة الإســامية عامــة، والميتافيزيقــا 

مســألة »العلاقــة بيــن الماهيــة والوجــود«، تحديــدًا إشــكالية »مــا إذا كانــت ماهيــات الأشــياء متمايــزة عــن 

وجودهــا«. ولتحقيــق ذلــك، دأب البروفيســور بينيفيــك علــى تتبــع الجــذور التاريخيــة لهــذه المســألة ومراحــل 

تطورهــا فــي مختلــف الاتجاهــات الفلســفية وعنــد فلاســفة مختلفيــن بــدءًا مــن الكنــدي والفارابــي، ومــرورًا 

 إلــى ابــن ســينا الــذي مثــل طرحــه نقطــة تحــول فارقــة 
ً

بمــدارس علــم الــكلام الكلاســيكية ومــا تلاهــا، ووصــولًا

فــي تاريــخ الميتافيزيقــا الإســامية، حيــث ســيتخذ معــه الإشــكال الســالف الذكــر منحــىً جديــدا وســيصبح معــه 

عنصــرا مؤثــرا فــي تاريــخ تطــور الفكــر الميتافيزيقــي فــي الفلســفة الإســامية، وسيشــغل الدارســين فــي المجــال 

حتــى العصــور الحديثــة.

 
ً

م تحليــا تكمــن أهميــة إســهام ابــن ســينا عنــد اســتحضار مســألة الماهيــة والوجــود فــي كونــه أول مــن قــدَّ

ا يميــز بوضــوح بيــن الماهيــة والوجــود، وهــو الطــرح الــذي شــكل محــور النقــاش الفلســفي فــي  ــا مبتكــرًً مفهوميًّ

الفترة التي تلت ابن ســينا-الفترة التي يطلق عليها الكاتب »الحقبة ما بعد الســينوية«- حيث ســيتلقفه، أي 
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طــرح ابــن ســينا، اللاحقــون عليــه بيــن مدافــع عــن وجــود تمايــز واقعــي بيــن ماهيــة الأشــياء ووجودها)المذهــب 

الواقعــي(، فــي مقابــل مــن اقتصــر علــى وجــود تمايــز مفهومــي وحســب )المذهــب التصــوري(؛ ليتطــور الخــاف 

لاحقــا إلــى جــدال بيــن أنصــار أصالــة الماهيــة وأنصــار أصالــة الوجــود.

ويعــرض البروفيســور بينيفيــك فــي هــذه الدراســة الإشــكال المركــزي المتمثــل فــي التســاؤل: هــل الماهيــات 

متمايــزة عــن وجودهــا بالفعــل أم لا؟ وهــل هــذا التمايــز واقعــي أم ذهنــي فقــط؟ ومــن ثــم يناقــش انعكاســات 

هــذا الإشــكال علــى قضايــا فلســفية ولاهوتيــة مــن قبيــل القــدرة الإلهيــة، وطبيعــة الخلــق، ومكانــة الله مــن كل 

مــا ســبق باعتبــاره واجــب الوجــود، والســؤال عمــا إذا كانــت ماهيتــه هــي الأخــرى متمايــزة عــن وجــوده أم لا.

]النص المترجم[

نظرة تاريخية

يمتــد النقــاش حــول الماهيــة والوجــود فــي الفلســفة الإســامية علــى مــدى مجمــوع تاريخهــا. حيــث يمكننــا 

العثور على مواد ذات صلة بالموضوع بداية من القرن التاسع للميلاد الميلادي وصولا إلى الفترة القاجارية 

ــا فــي الفلســفة  مــن التاريــخ الإيرانــي )القرنــان الثامــن عشــر والتاســع عشــر())). ولا يــزال هــذا الســؤال محوريًّ

ــا علــى الفتــرة الممتــدة  الإســامية المعاصــرة))). ونظــرًا لأغــراض هــذا المدخــل، ســيكون تركيزنــا فــي الغالــب منصبًّ

بيــن القرنيــن التاســع والســابع عشــر. ويمكــن تقســيم هــذه الحقبــة إلــى خمســة مراحــل.

تجــري أحــداث المرحلــة الأولــى ضمــن تقليــد »الفلســفة« الإســامية، وهــو التقليــد الفلســفي فــي العالــم 

الإســامي الــذي تعــود جــذوره إلــى حركــة الترجمــة مــن اليونانيــة إلــى العربيــة. وعليــه، فإنــه يديــن إلــى حــد بعيــد 

للأفلاطونيــة المحدثــة والأرســطية. ومــن الوجــوه البــارزة فــي هــذه المرحلــة نجــدُ أبــا يعقــوب الكنــدي )870م( 

وأبــا نصــر الفارابــي )950-1م(.

أمــا المرحلــة الثانيــة فيمكــن تحديدهــا ضمــن تقليــد آخــر مــن الفكــر الفلســفي الإســامي يســمى علــم 

فــي اســتقلال عــن الفلســفة اليونانيــة، كتقليــد فلســفي مــوازٍ  »الــكلام«. وقــد تطــور الــكلام إلــى حــدٍّ بعيــدٍ 

بإطــاره المفهومــي الخــاص والأصلــي للغايــة، وبمجموعــة مــن القضايــا الفلســفية الخاصــة بــه. وأهــم مــدارس 

الــكلام المتصلــة بهــذا المدخــل نجــد معتزلــة البصــرة إضافــة إلــى الأشــاعرة. وقــد بلــغ علــم الــكلام الكلاســيكي 

ذروة تطــوره فــي بدايــة القــرن الحــادي عشــر.

(3) (Pourjavady 2019).

)4(  )الطباطبائي، 2010(.
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وأمــا نقــاش الماهيــة والوجــود فــي فتــرة الفلســفة الإســامية المبكــرة وعلــم الــكلام الكلاســيكي فيبلــغ أوجــه 

Avi�( المعــروف فــي الغــرب باســم أفيســينا ،)1037م )ف�ـي المرحل�ـة الثالث�ـة، م�ـع ميتافيزيق�ـا أب�ـو عل�ـي اب�ـن س�ـينا) 

cenna(. وقــد طــوّر ابــن ســينا آراءه الخاصــة حــول الماهيــة والوجــود كــرد فعــل علــى كل مــن الفلســفة وعلــم 

الــكلام. وقــد وضــع تحليلــه المبتكــر للماهيــة والوجــود الإطــار للكيفيــة التــي ســيُتناول مــن خلالهــا الســؤال 

فيمــا بعــد فــي الميتافيزيقــا الإســامية ومــا بعدهــا.

أما المرحلة الرابعة والأساســية فتشــكل ردَّ فعلٍ على تحليل ابن ســينا للماهية والوجود من قبل علماء 

 للمقاربــة الســينوية للماهيــة والوجــود فــي معالجــة القضايــا التــي أثارهــا رد الفعــل ذاك. 
ً

الــكلام، وأيضًــا صقــا

ويعــد كل مــن فخــر الديــن الــرازي )1210م( وشــهاب الديــن الســهروردي )1191م( مــن أبــرز المســاهمين فــي 

الجــدال حــول العلاقــة بيــن الماهيــة والوجــود وأكثرهــم تأثيــرا فــي هــذه الفتــرة.

فــي الميتافيزيقــا  بيــن مــا يمكــن أن نطلــق عليــه النهــج الــرازي والنهــج الســهروردي  ل التنافــس 
َّ
وقــد شــك

إلــى حــد بعيــد أساســا للمقاربــات اللاحقــة المعتمــدة فــي تنــاول العلاقــة بيــن الماهيــة والوجــود فــي الحقبــة مــا 

الثالــث عشــر ومــا بعــده، ســيبدأ توجــه  أنــه بدايــة مــن القــرن  بعــد الفلســفة الإســامية الكلاســيكية. إلا 

ميتافيزيقــي آخــر فــي اكتســاب الزخــم والتأثير—وهــو مذهــب واحديــة الوجــود))). لقــد كان للفكــرة القائلــة 

إن كل الأشــياء فــي الواقــع تشــترك فــي الوجــود الواحــد عينــه تداعيــات علــى فهــم الفلاســفة المســلمين لمســألة 

ــوّرت هــذه الفكــرة فــي الأصــل علــى يــد ابــن عربــي )1240م( وصــدر الديــن القنــوي 
ُ
الماهيــة والوجــود. وقــد ط

)1274م(، وبلغــت واحديــة الوجــود ذروتهــا مــع أعمــال صــدر الديــن الشــيرازي )1640م(، المعــروف أيضــا 

 الصــدر.
ّ
بالمــا

2- معاني الوجود في التقليد الفلسفي قبل ابن سينا

مــن الواضــح أنــه لــم يكــن هنــاك مــن يقبــل بشــكلٍ صريــحٍ بالتمايــز بيــن الماهيــة والوجــود فــي »الفلســفة« 

، لــم يتحــدث عــن هــذا التمايــز بوضــوح. بــل صــرح، 
ً

الإســامية قبــل ابــن ســينا. فأبــو يعقــوب الكنــدي، مثــا

علــى العكــس مــن ذلــك، أنَّ »الوجــود« مطابــق لـ»مــا هــو ال�شــيء«))). وبمعنــى آخــر، بالنســبة للكنــدي، أن 

هــو  الكــوب  بــأن  نعنــي  فإننــا  إنــه موجــود،  الكــوب  عــن  نقــول  أن »توجــد ك�شــيء«. فعندمــا  يعنــي  »توجــد« 

)5( واحديــة الوجــود، وإن كانــت فكــرة قديمــة إلا أنهــا لــم تظهــر فــي صــورة نظريــة متســقة فــي الفكــر الإســامي إلا مــع الفلاســفة المتصوفيــن 

أمثــال محــي الديــن ابــن عربــي. وتنــص علــى أن الكــون )الطبيعــة( والله )الألوهيــة( حقيقــة واحــدة، وأنــه لا وجــود إلا للوجــود الحــق الواحــد، 

وأن مجمــوع المظاهــر الماديــة )الموجــودات( مجــرد تجليــات أو تمظهــرات لحقيقــة واحــدة، هــي لوجــود الإلهــي. ]المترجــم[
(6)  (Adamson 2002: 306–307).
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كــوب—لا أقــل ولا أكثــر. وبالتالــي يرفــض الكنــدي أي تمايــز بيــن الماهيــة والوجــود.

فــي اللغــة العربيــة، تشــمل المصطلحــات التــي يســتعملها الكنــدي للدلالــة علــى لفــظ »الوجــود كلمــات 

مثل«الإنيــة)))، والعيش)))والهويــة))) ونظــرًا لغيــاب أي تمايــز بيــن الماهيــة والوجــود فــي ميتافيزيقــا الكنــدي، 

فــإنَّ المفاهيــم الثــاث جميعهــا تشــير بالتســاوي إلــى ماهيــة ال�شــيء وحقيقــة كونــه موجودا—وهــو مــا يمكــن 

اللغــة الإنجليزيــة وهــو »وجــود« )being(. وبالتالــي، فعندمــا يصــرح  فــي  مــن خــال مفهــوم محايــد  تصــوره 

ــه لا يعنــي بذلــك أي �شــيء مشــابه لفكــرة ابــن  يــة فقــط )وجــود خالــص(، فإنَّ
ّ
الكنــدي بــأن الله عبــارة عــن إن

ســينا المتأخــرة القائلــة أن ماهيــة الله مقيــدة بكونــه موجــودا، بخــاف ماهيــات الأشــياء الأخــرى المتمايــزة عــن 

وجودهــا. بــل نجــد الكنــدي بالأحــرى يشــارك فــي الجــدال الكلامــي المعاصــر حــول الصفــات الإلهيــة. أمــا موقفــه 

يــة فقــط فيرقــى إلــى القــول بــأن الله لا يمتلــك أي صفــات متمايــزة حقــا عــن ماهيتــه)1)).
ّ
أن الله عبــارة عــن إن

إنَّ المفهــوم المتأخــر والشــائع للفــظ الوجــود )existence( فــي الفلســفة العربيــة هــو »وجــود«. ويشــتق 

ــا »أن يوجــد«. ويصــادف المــرء أولــى بــوادر النقــاش  مــن الفعــل المبنــي للمجهــول »وُجــد«، والــذي يعنــي حرفيًّ

المســتفيض حــول مفهــوم »الوجــود« و»الموجــود« هــذا فــي التقليــد »الفلســفي« مــع أبــي نصــر الفارابــي.

ــه يمكــن فهــم لفــظ وجــود مــن خــال معنييــن: بالمعنــى الأول، عنــد قولنــا إن »الأحصنــة  يــرى الفارابــي أنَّ

 
ً

»معقــولًا الوجــود  يكــون  المعنــى  وبهــذا  أذهاننــا.  خــارج  بالفعــل  توجــد  الأحصنــة  أنَّ  نعنــي  فإننــا  موجــودة« 

حمــل المعقــولات الثانيــة فقــط علــى مفاهيــم إضافيــة فــي أذهاننــا، وليــس 
ُ
ثانيًــا«)1))، حســب وصــف الفارابــي. وت

ــا داخــل أذهاننــا، كونــه   أوليًّ
ً

علــى أي مــن الموضوعــات الواقعيــة)1)) فعلــى ســبيل المثــال، يعــد »الكــوب« معقــولًا

يطابــق »كوبــا مــا« خــارج الذهــن. ولكــن عنــد قولنــا إن الأكــواب موجــودة، فإننــا نعنــي أن مــا نفهمــه مــن وراء 

ســند محمــول »الوجــود، مفهومــا بمعنــى 
ُ
مفهــوم »الكــوب« لــه تجليــات فــي العالــم الخارجــي عــن أذهاننــا. ون

أن لــه تجلــي مــا خــارج أذهاننــا، إلــى مفهــوم الكــوب فــي الذهــن، وليــس إلــى الكــوب الحقيقــي خــارج الذهــن. 

 إن المخلوقــات 
ً

ويمكننــا تطبيــق مفهــوم الوجــود بالطريقــة ذاتهــا علــى أي مفهــوم نرغــب فيــه. فعنــد قولنــا مثــا

.)Frank 1956 :7( )راجع(
.)Endress 1973: 104–105 :8( )راجع(

)9(  )راجع: 2008: 75(.

.)Adamson 2003(  )10(

)11( يميــز الفلاســفة بيــن المعقــولات الأولــى والمعقــولات الثانيــة. أمــا الأولــى فهــي الموجــودات فــي الخــارج وممــا يتعــرف عليــه الذهــن مباشــرة 
عــن طريــق الحــواس )الجواهــر، كالأعيــان مــن شــجر وبشــر؛ والأعــراض كالألــوان والأشــكال(، ولا تتوقــف معرفتهــا علــى معرفــة معقــول 

ســابق عليهــا. وأمــا المعقــولات الثانيــة فهــي التــي توجــد فــي الذهــن فقــط وليــس لهــا مــن وجــود واقعــي فــي الخــارج، مــن قبيــل الكليــات والجنــس 

والنــوع...ولا يتعــرف عليهــا الذهــن إلا عــن طريــق معقــولات أولــى، وهــي جميعــا صفــات لمفاهيــم موجــودة فــي الذهــن. ]المترجــم[

.)Sabra 1980—12(  )للمزيد حول المعقولات الثانية في الفلسفة الإسلامية راجع(
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الفضائيــة غيــر موجــودة، فإننــا نعنــي أنــه مهمــا يكــن ال�شــيء الــذي نفكــر فيــه عنــد تفكيرنــا فــي المخلوقــات 

الفضائيــة فإنــه لا ينطــوي علــى تجلــي خــارج العقــل.

ــا، فــإنَّ المعنــى الأول 
ً
بنــاءً علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن الفارابــي لا يؤكــد هــذا الأمــر بشــكل صريــح إطلاق

ــه يجــب أن يكــون للوجــود معنــى مختلــف علــى الأقــل )بمعنــى أنْ يكــون متميّــزًا علــى  للوجــود يلمــح ضمنيًــا إلــى أنَّ

مســتوى المفهــوم( عــن مفاهيمنــا المقابلــة لماهيــات الأشــياء. فمــن الواضــح أن »الأكــواب« و«البشــر« يــدلان 

علــى أشــياء مختلفــة، ولكــن ســواء أقلنــا إن الأكــواب موجــودة أو إن البشــر موجــودون فــإن لدينــا دومــا 

المفهــوم ذاتــه فــي أذهاننــا: وهــو أن هنــاك شــيئا مــا لــه تجلــي واحــد علــى الأقــل خــارج الذهــن)1)) 

بيــن ماهيــات الأشــياء ووجودهــا. وتظهــر  إلا أنَّ الفارابــي يمتنــع عــن التســليم بوجــود أي تمايــز قاطــع 

مقاومتــه لإقامــة أي تمايــز ميتافيزيقــي بيــن ماهيــات الأشــياء ووجودهــا بشــكل جلــي فــي نقاشــه للمعنــى الثانــي 

للفــظ الوجــود. يصــرح الفارابــي هاهنــا أن الوجــود يرقــى إلــى امتــاك ماهيــة معينــة خــارج عقولنــا. وبهــذا المعنــى 

]المعنــى الثانــي[ يؤكــد الفارابــي أنَّ الوجــود مــازم للأشــياء الحقيقيــة ومطابــق لهــا. فبالنســبة للكــوب، »أن 

يوجــد » يعنــي أن يوجــد علــى هيئــة كــوب، طالمــا أننــا بقولنــا وجــود فإننــا نحيــل علــى حقيقــة أنطولوجيــة 

تخــص الأكــواب خــارج أذهاننــا)1)). 

الأشياء ووجودها في علم الكلام الكلاسيكي

فــي علــم الــكلام الكلاســيكي هنــاك نظريتــان تطرحــان إشــكاليات العلاقــة بيــن الأشــياء وحقيقــة وجودهــا 

 )status( تتمتــع بوضــع )objects( »الأنطولوجــي فــي العالــم. وتقتــرح إحــدى هاتيــن النظريتيــن أنَّ »الــذوات

أنطولوجــي خــاص بهــا، يتجــاوز نطــاق وجودهــا.

يدعــي عــدد مــن ممثلــي التقليــد البصــري مــن مدرســة علــم الــكلام المعتزليــة أنَّ الأشــياء هــي عينهــا مســبقًا 

فــي الخلــق تتوقــف علــى وصــل الوجــود بــذوات شــبه حقيقيــة.  قبــل أن يخلقهــا الله. فمهمــة الله الوحيــدة 

فينظــر الله إليهــا ويقــول »كــن!«)1))، لكنــه لا يســتطيع تغييــر ماهياتهــا. عــادة مــا يُختصــرُ هــذا المذهــب فــي 

نفســه  المذهــب  هــذا  صياغــة  ويمكــن   .)the non—existent is a thing( �شــيء«)1))  »المعــدوم  الشــعار 

(13)  (Menn 2008).
(14)  (Menn 2008).

)15(  )القرآن 36—82(.

)16( يميــز المعتزلــة بيــن العــدم والمعــدوم؛ فالعــدم هــو اللا�شــيء، أمــا المعــدوم فهــو ال�شــيء القابــل لأنْ يوجــد بالخلــق ليصبــح جســمًا، أي 

أنــه يقبــل أن يتحقــق فــي الوجــود شــريطة أن يكــون فــي إمكانــه أن يقبــل الوجــود، وإلا لــن يكــون شــيئًا؛ وبهــذا المعنــى يصبــح المعــدوم مماثــا 

للممكــن الوجــود. ومــن هنــا فالخلــق ليــس ســوى نقــل مــن العــدم إلــى الوجــود. ]المترجــم[
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الأشــياء  تشــمل  كونهــا  وجودهــا،  مــن  ــا 
ً
نطاق أوســع  الأشــياء  ثبــوت  أو  حقيقــة  إن  بالقــول  أخــرى  بطريقــة 

أيضًــا)1)). الوجــود  معدومــة 

لــدى  الوجــود  المعدومــة  الــذوات  نظريــة  بيــن  أوجــه شــبه عديــدة ولافتــة  المعاصــر  القــارئ  يجــد  وقــد   

معتزلــة  يســتعمل  المثــال،  ســبيل  فعلــى   .)Meinongianism( المينونجيــة)1))  والميتافيزيقــا  البصــرة  معتزلــة 

البصــرة بالتســاوي نظريــات القصديــة)1)) لإثبــات واقعيــة )ثبــوت( الأشــياء خــارج حــدود الوجــود. ويدعــون 

أنــه ينبغــي أن يكــون للرغبــات والأفــكار الإلهيــة والإنســانية نــوع مــن الصلــة أو التّعلــق بالأشــياء الخاصــة 

بهــا. ومــع ذلــك فهــذه الصلــة أو التعلــق ممكنــة فقــط إذا كان هنــاك �شــيء مــا مــن الممكــن أن تتعلــق بــه هــذه 

الرغبــات والأفــكار. ولهــذا نحتــاج إلــى افتــراض وجــود عالــم مفــارق عــن الواقــع يحــوي مجمــوع أفكارنــا ورغباتنــا 

حتــى قبــل أن تأتــي إلــى الوجــود)2)).

 أنّهــا 
ّ
وعلــى الرغــم مــن أنَّ نظريــة شــيئية المعــدوم لــم تشــتمل بشــكل صريــح علــى مفهــوم الماهيــات، إلا

ــا بيــن الــذوات وشــيئيتها مــن جهــة، ووجــود هــذه الأشــياء مــن جهــة أخــرى. فالأشــياء هــي  وضعــت تمايــزًا حقيقيًّ

خــرَج إلــى الوجــود. وتبعــا لذلــك، ينبغــي أن تكــون ماهيــات الأشــياء 
ُ
بالفعــل أشــياء بشــكل مســبق حتــى قبــل أن ت

مختلفــة عــن حقيقــة كونهــا موجــودة)2)).

أمــا النظريــة الثانيــة المتصلــة بالموضــوع فتتنــاول العلاقــة بيــن الأشــياء وماهياتهــا بشــكل مباشــر أكثــر. 

وهنــا يدعــي معتزلــة البصــرة بــأن »الكــونَ موجــود« هــو حــال )state( يخــص الــذوات فــي العالــم خارجيًــا.

ــا علــى نوعيــن رئيســين مــن الكيانــات )المعانــي(: وهــي العناصــر  اشــتملت أنطولوجيــا علــم الــكلام تقليديًّ

ــا إلــى »ذرات«( وأعراضهــا. وهــذه العناصــر الجوهريــة هــي المســئولة  الجوهريــة أو الجواهــر )وتترجــم تقليديًّ

عــن البنيــة الماديــة للكــون وبنيــة الأجســام والحيــز المكانــي الــذي تحتلــه. أمــا الأعــراض فهــي الكيانــات الملازمــة 

للعناصــر الجوهريــة والأجســام المكونــة منهــا، وتمثــل مجمــوع الخــواص المحسوســة وغيــر المحسوســة منهــا فــي 

بعــض الأحيــان)2)).

(17)  (Frank 1980; Klein—Franke 1994).

)18( أو نظريــة الــذوات، هــي نظريــة فلســفية تعــود لأعمــال الفيلســوف النمســاوي أليكســيوس مينونــج )Alexius Meinong(، وتنــص 
ــا  علــى أنــه بالإضافــة إلــى الأشــياء الموجــودة، هنــاك أيضًــا أشــياء غيــر موجــودة أو معدومــة. وهــذه الأشــياء، رغــم أنهــا لا تمتلــك وجــودا فعليًّ

فــي العالــم إلا أنهــا كيانــات يمكــن أن تكــون موضوعًــا لأفكارنــا. ]المترجــم[

)19( تنــص القصديــة علــى أن مجمــوع الظواهــر الذهنيــة تتســم بأنهــا تقصــد الأشــياء فــي الواقــع. فعندمــا نتخيــل فإننــا نتخيــل شــيئًا مــا، 

وعندمــا نحــب فإننــا نحــب شــيئًا مــا. ]المترجــم[
(20)  (Benevich 2018b).
(21)  (Wisnovsky 2000).
(22)  (Dhanani 1994; Frank 1978).
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يتجــاوز  مــا  مــا شــيئا  الجبائــي )933 م(، أن هنــاك  أبــو هاشــم  البصــرة،  الأبــرز لمعتزلــة  الوجــه  ويقتــرح 

العناصــر الجوهريــة والأعــراض— وهــو مــا يطلــق عليــه »الأحــوال« )states(. والأحــوال عبــارة عــن ســمات 

لا هــي مــن المــدركات ولا هــي مــن الكيانــات، وتنتمــي إلــى العناصــر الجوهريــة أو إلــى الأجســام التــي تكونهــا مــع 

هــا »غيــر  بعضهــا البعــض. وعــادة مــا يعبــر معتزلــة البصــرة عــن خاصيــة اللا-كيانيــة المميــزة للأحــوال بالقــول إنَّ

معدومــة وغيــر موجــودة«. وعلــى الرغــم مــن ظاهــر هــذه العبــارة إلا أنهــا لا تنتهــك مبــدأ الثالــث المرفــوع)2))؛ 

 category(((2(ــا فــي التصنيــف
ً
ذلــك أنهــا تلمــح فقــط إلــى أن تطبيــق الوجــود واللاوجــود علــى الأحــوال يعــد خط

ــه يســتحيل 
ّ
mistake(. ويؤكــد معتزلــة البصــرة وضــع لا كيانيــة الأحــوال بطريقــة أخــرى مــن خــال الجــدال بأن

معرفــة هــذه الأحــوال فــي ذاتهــا. فكلمــا فكرنــا فــي »حــال مــا« فإننــا نتصــوره جــزءًا مــن �شــيء مــا، وليــس كيانًــا 

منفصــا)2)) .

ومــن بيــن الأحــوال ذات الطبيعــة اللا-كيانيــة هــذه، يميــز المعتزلــة أنواعًــا عديــدة، لكننــا ســنصب تركيزنــا 

 يحــل 
ً

، بعــض هــذه الأحــوال كامنــة فــي الأعــراض التــي تحــل فــي الأجســام. فعــرض الشــهوة مثــا
ً

علــى نوعيــن. أولًا

فــي مــكان مــا حــول القلــب، ويــؤدي إلــى حــال مــن الاشــتهاء يخــص جملــة البشــر. ولاحــظ أنَّ الأعــراض عــادة 

نــا لا  ــدرك مــن قبــل الحــواس، لكــن تلــك الأعــراض التــي تــؤدي إلــى »الأحــوال« لا يمكــن إدراكهــا؛ ذلــك أنَّ
ُ
مــا ت

نســتطيع إدراك الرغبــة )ابــن متويــه، التذكــرة، 415(. أمــا المجموعــة الثانيــة مــن الأعــراض فتوصــف عــادة 

بأنهــا لا تحــل فــي �شــيء أو لا علــة لهــا. وتنتمــي إلــى الأشــياء علــى نحــو داخلــي. فخاصيــة شــغل حيــز مكانــي مثــا 

تخــص العناصــر الجوهريــة بحكــم ذاتهــا)2)).

 يخــص الأشــياء. ومثــل باقــي الأحــوال، يعتبــر 
ً

 بالنســبة لمعتزلــة البصــرة، يعتبــر »الكــون موجــودًا« حــالًا

الكــون موجــودًا أمــرًا زائــدًا علــى العناصــر الجوهريــة وعلــى أعراضهــا هــي الأخــرى، لكنــه لا يعتبــر كيانًــا بذاتــه. 

وبشــكل أدق، يقــع حــال »الكــون موجــودا« فــي منزلــة بيــن مجموعتــي الأحــوال الســالفة الذكــر. فمــن جهــة، 

الكــون موجــودا هــو حــال يخــص الأشــياء خارجيــا. فــالله يجعــل الأشــياء موجــودة كمــا ناقشــنا ســابقا. ولكــن 

مــن جهــة أخــرى يرفــض معتزلــة البصــرة أن الكــون موجــودا يحــل فــي أي نــوع مــن الأعــراض، ككيــان معيــن 

مــن الوجــود يحــل فــي الأشــياء الموجــودة. وهكــذا، ومــن خــال نظريــة الأحــوال، يعتــرف معتزلــة البصــرة بشــكل 

)23( الثالــث المرفــوع أو الوســط المســتبعد: ينــص علــى أن كل قضيــة هــي إمــا صادقــة أو كاذبــة، إذا صحّــت الأولــى كذبــت الثانيــة، وليــس 

هنــاك حــل ثالــث. ]المترجــم[

قــدّمُ الأشــياء التــي تنتمــي إلــى فئــة معينــة كمــا لــو كانــت تنتمــي إلــى فئــة أخــرى، أو نســب خاصيــة معينــة 
ُ
)24( هــو خطــأ فــي الدلالــة حيــث ت

إلــى �شــيء أبعــد مــا يكــون عــن امتلاكهــا. ]المترجــم[
(25)   (Frank 1971 and 1978; Thiele 2016; Benevich 2016; Zamboni 2023).
(26)  (Frank 1978; -Thiele 2016).
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صريــح أن الكــون موجــود هــو أمــر متمايــز عــن ماهيــات الأشــياء، لكنهــم متحفظــون عــن افتــراض أي كيــان 

متمايــز عــن الوجــود يخــص الأشــياء بشــكل خارجــي)2)).

تتعــدد ردود الفعــل علــى ميتافيزيقــا شــيئية المعــدوم والأحــوال لــدى معتزلــة البصــرة وتختلــف حتــى مــن 

مــا يعــارض العلمــاء المحدثيــن والوســيطيين علــى حــد  داخــل المدرســة المعتزليــة نفســها. ومــع ذلــك، عــادة 

ســواء هــذه النظريــات لصالــح ميتافيزيقــا التقليــد الأشــعري فــي علــم الــكلام. فوفقًــا للأشــاعرة، ليــس للأشــياء 

وضــع ميتافيزيقــي قبــل أن يخلقهــا الله؛ فهــي تعتمــد بالكامــل علــى الله فيمــا يخــص ماهيتهــا ووجودهــا. وينكــر 

الأشــاعرة أي اختــاف فــي الامتــداد بيــن حقيقــة الأشــياء ووجودهــا، مؤكديــن أنَّ الأشــياء الموجــودة فقــط هــي 

نــا نــدرك مــن الأشــياء  الحقيقيــة. وفــي ردهــم علــى نقــاش معتزلــة البصــرة حــول القصديــة، يدعــي الأشــاعرة أنَّ

ــا مــا الــذي يعنونــه بقولهــم هــذا)2)) . ــه ليــس مــن الواضــح كليَّ المعدومــة »علــى تقديــر وجودهــا«، رغــم أنَّ

ويذهــب الأشــاعرة أبعــد مــن ذلــك مــن خــال رفضهــم بشــكل صريــح القــول إنَّ »الكــونَ موجــود« هــو أمــر 

ــا،  متميــز عــن ماهيــة الأشــياء فــي ذاتهــا. وحتــى الفئــة مــن بيــن الأشــاعرة التــي تقبــل نظريــة الأحــوال ولــو جزئيًّ

 مــن 
ً

مثــل أبــي المعالــي الجوينــي )1085م(، تجدهــم يرفضــون رفضًــا قاطعًــا أن يكــون »الكــون موجــود« حــالًا

ر عــادة لصالــح واقعيــة حــال مــا، والتــي تطــرح تشــابهًا 
ّ

ســخ
ُ
هــذا القبيــل. وفــي ردهــم علــى الحجــة الشــائعة التــي ت

واضحًــا بيــن مفاهيــم الوجــود فــي العبارتيــن »البشــر موجــودون« و«والأكــواب موجــودة«، يدعــي الأشــاعرة بــأن 

التشــابه لفظــي فقــط، وليــس لــه مــن مقابــل فــي العالــم الواقعــي)2)). وبالتالــي، بالنســبة للأشــاعرة، ليــس هنــاك 

مــن تمايــز بيــن ماهيــة الأشــياء ووجودهــا بــأي حــال مــن الأحــوال.

ابن سينا حول الماهية والوجود

على الرغم من وجود نقاش مستفيض حول العلاقة بين الأشياء ووجودها في علم الكلام الكلاسيكي، 

إلا أن الســبب التاريخــي الرئيــس الــذي يدفــع الدراســات المعاصــرة إلــى اعتبــار مســألة الماهيــة والوجــود إحــدى 

أهــم إســهامات الفلســفة الإســامية فــي تاريــخ الفلســفة يعــود، بــا شــك، إلــى التحليــل الــذي قدّمــه ابــن ســينا 

لمســألة الماهيــة والوجــود وتأثيــره علــى التقليــد ]الفلســفي[ اللاحــق.

لقــد جعــل ابــن ســينا مــن التمايــز بيــن الماهيــة والــذات، أو حقيقــة ال�شــيء وطبيعتــه، مــن جهــة، ووجــوده 

مــن جهــة أخــرى، الســمة الأساســية للميتافيزيقــا الخاصــة بــه. وحجتــه الرئيســة لصالــح التمايــز بيــن الماهيــة 

(27)  (Zamboni 2023)
(28)  (Frank 2000).
(29)  (Benevich 2018c؛ وللمزيد حول الأنطولوجيا الأشعرية راجع Frank 1999 and Frank 2004).
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والوجــود هــي أننــا نســتطيع معرفــة ماهيــة الأشــياء )كالبشــر والخيــول والمثلثــات( دون أن نعــرف مــا إذا كانــت 

موجــودة. وتســتند هــذه الحجــة إلــى اختبــار مفهومــي يُعتبــر خاصيــة مميــزة لنــوع الماهويــة عنــد ابــن ســينا)3)). 

وبصيغــة مبســطة، يفتــرض اختبــار ابــن ســينا المفهومــي أنــه إذا كان »أ« جوهريًــا بالنســبة إلــى »ب«، فإننــا 

عندهــا لــن نســتطيع تصــور »أ« دون تصــور »ب«. وعلــى العكــس، إذا اســتطعنا تصــور »أ« دون »ب«، فــإن 

ــا بالنســبة إلــى »أ«؛ بــل »ب« متمايــز عــن »أ« وخارجــي عنــه. وبالتالــي، طالمــا بإمكاننــا تصــور  »ب« ليــس جوهريًّ

الأشــياء دون معرفــة مــا إذا كانــت موجــودة أم لا، فــإن وجودهــا متمايــز عــن ماهيتهــا)3)). 

يدعــي ابــن ســينا بشــكلٍ مســتفيضٍ ضــد موقــف الفلاســفة الأوائــل وعلمــاء االــكلام الأشــاعرة الــذي ينــص 

علــى أن »أن توجــد« معنــاه »أن تكــون شــيئًا«. ويصنــف هــذا الموقــف علــى أنــه قــول باشــتراك لفــظ الوجــود. 

يعتقــد الفلاســفة الذيــن يقبلــون بالاشــتراك اللفظــي أنَّ »أنْ توجــد« يعنــي شــيئًا مختلفًــا فــي كل حالــة علــى 

حــدة. علــى ســبيل المثــال، أن يوجــد الحصــان معنــاه أن يوجــد كحصــان؛ وأن يوجــد ســقراط، معنــاه أن 

ر فــي هــذا المقــام حجــة مشــابهة 
ّ

يوجــد كســقراط. يرفــض ابــن ســينا مبــدأ الاشــتراك اللفظــي هــذا، وُيســخ

للاختبــار المفهومــي الــذي رأينــاه أعــاه: إذا كان لـــ»أن توجــد« نفــس معنــى »أن تكــون شــيئًا«، عندهــا ســيصبح 

القــول بــأن الأحصنــة موجــودة مكافئًــا دلاليًــا للقــول إن الأحصنــة هــي أحصنــة. وهــذا الأمــر غيــر صحيــح. 

وبالتالــي لا يمكــن أن يكــون »أن توجد«مطابقــا لــــ »أن تكــون شــيئًا«، أي امتــاك ماهيــة معينــة)3)). 

وفــي كلتــا الحجتيــن، يمكننــا أن نلاحــظ كيــف انتقــل ابــن ســينا مــن مســتوى مفهومــي مــن التحليــل إلــى 

إلــى  ابــن ســينا  بيــن معنيــي )الماهيــة والوجــود(  قــاد وجــود تمايــز مفهومــي  اســتنتاجات حــول الواقــع. فقــد 

اســتنتاج أن هنــاك تمايــز واقعــي. إلا أن تأويــل التمايــز الــذي أقامــه ابــن ســينا بيــن الماهيــة والوجــود علــى أنــه 

تمايــز واقعــي لا يجــب أن يقودنــا إلــى الاعتقــاد بأنــه يقبــل أن الماهيــات لهــا، أو قــد يكــون لهــا، نــوع مــن المكانــة 

الأنطولوجيــة تتجــاوز كونهــا موجــودة. وقــد يســتنتج ابــن ســينا تمايــزا واقعيــا مــا بيــن الماهيــة والوجــود مــن 

تحليــل المعانــي المتقابلــة، لكنــه لا يؤســس لأي تمايــزا فــي نطــاق الوجــود الفعلــي بيــن الاثنيــن.

فــي الواقــع، علــى الرغــم مــن اختلافــه مــع الأشــاعرة حــول معنــى الوجــود و»أن تكــون شيئًا«)شــيئية(، فــإن 

ابــن ســينا يتفــق معهــم فــي أن الأشــياء هــي نفســها إذا وفقــط إذا كانــت موجــودة)3)). وبالتالــي، فابــن ســينا ليــس 

مســتعدًا للتوافــق مــع معتزلــة البصــرة فــي أن الماهيــات توجــد مســبقًا بشــكل مــا حتــى قبــل أن يأتــي بهــا الله إلــى 

(30)  (Benevich 20182022أ و).

)31(  )ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، 121(.
(32)  ([HA]، 3: T3).
(33)  (Wisnovsky2000;Druart200)
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ــه لا يمكــن أن يكــون لل�شــيء أي نــوع مــن الواقعيــة دون أن يكــون موجــودًا.
ّ
الوجــود. ويدعــي أن

لأننــا  حقيقيــة  الوجــود  المعدومــة  الــذوات  أن  يدّعــون  المعتزلــة  أن  الســابق  القســم  فــي  لاحظنــا  وقــد   

نســتطيع إقامــة علاقــة قصديــة معهــا. لكــن بالنســبة لابــن ســينا، فــإن القصديــة موجهــة فــي المقــام الأول 

، فموضــوع 
ً

نحــو الموجــودات الذهنيــة وليــس لأي �شــيء خــارج الذهــن. فحينمــا أفكــر فــي طائــر العنقــاء، مثــا

تفكيــري المقصــود هــو العنقــاء فــي ذهنــي وليــس العنقــاء خــارج ذهنــي)3)).

 إن فلســفة العقل لدى ابن ســينا تتوافق مع تحليله المنطقي. وفقًا لابن ســينا، فإنَّ كل قضية موجبة 

 موجبًــا، يحمــل أهميــة وجوديــة. 
ً

مــن الشــكل »أ هــو ب« تحمــل دلالــة وجوديــة، لأنَّ »ب«، باعتبــاره محمــولًا

بالنســبة لابــن ســينا، يعنــي الحمــل الموجــب حرفيًــا أن المحمــول يوجــد فــي الموضــوع. بنــاء علــى ذلــك، يدعــي 

فــي  بــأن المحمــول يجــب أن يكــون هــو الآخــر شــيئًا موجــودًا، إذ لا يمكــن أنْ يوجــد محمــول مــا  ابــن ســينا 

اللا�شــيء. ونتيجــة لذلــك، فــإن كل حمــل موجــب يــدل ضمنيــا علــى أن الموضــوع موجــود. ومــن هنــا، فالأشــياء 

غيــر الموجــودة لا توجــد خــارج الذهــن؛ لــذا، لا بــد أن توجــد داخــل العقــل. وحســب صياغــة ابــن ســينا، فــإنَّ 

الحمــل الموجــب يعنــي أن المحمــول يوجــد علــى الأقــل داخــل الذهــن)3)). 

نــا ننســب شــيئًا مــا إلــى موضــوع  ســند شــيئًا إلــى ماهيــة مــا، فإنَّ
ُ
وبالتالــي، فــي كل مــرة نفكــر فــي ماهيــة مــا أو ن

فــي الواقــع الخارجــي عــن الذهــن، فإنهــا توجــد داخــل الذهــن.  لــم تكــن تلــك الماهيــة موجــودة  موجــود. إذا 

الذهنــي.  الوجــود  بمذهــب  الأمــر  ويتعلــق  ســينا،  ابــن  ميتافيزيقــا  فــي  آخــر  مهمــا  تجديــدا  الأمــر  هــذا  يمثــل 

أذهاننــا  داخــل  توجــد  أن  كذلــك  يمكنهــا  الذهــن،  خــارج  تتجلــى  أن  الأشــياء  لماهيــات  يمكــن  كمــا  فتمامًــا 

الامتداديــة الهويــة  علــى  الحفــاظ  فــي  ســينا  ابــن  الذهنــي  الوجــود  مذهــب  ســاعد  وقــد  تصورناهــا)3)).   كلمــا 

)extentional identity( بين الماهية والوجود، بما يتوافق مع المقاربة الأشعرية.

ومــع ذلــك، هنــاك بعــض العناصــر فــي تصــور ابــن ســينا للعلاقــة بيــن الماهيــة والوجــود التــي تشــبه بشــدة 

آراء معتزلــة البصــرة. علــى ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن قولــه إنَّ ماهيــة الأشــياء يجــب أن توجــد إمــا داخــل 

الذهــن أو خارجــه، فــإن ابــن ســينا يقبــل إضافــة إلــى ذلــك أن هنــاك طريقــة للنظــر فــي الماهيــات فــي ذاتهــا، دون 

أي اعتبــار البتــة لوجودهــا. فــإذا أخذنــا، علــى ســبيل المثــال، »الفرســية« بمــا هــي فرســية، فــا علاقــة لهــا بمــا 

إذا كانــت موجــودة فــي أذهاننــا ك�شــيء كلــي، أو خــارج أذهاننــا ك�شــيء جزئــي، أو غيــر موجــودة علــى الإطــاق)3)). 

(34) Zarepourforthcoming).

)35(  )ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، 1،5(.
(36) (Black 1997 1999و)

)37(  )ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، 1،5(.
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تســمى هــذه النظريــة أحيانًــا بمذهــب الماهيــة الخالصــة أو نظريــة حياديــة الماهيــة تجــاه الوجــود. وفــي التقاليــد 

مذهــب  يدفــع   .)Natura Communis )وباللاتينيــة-  بيعــي 
ّ
الط ــي 

ّ
ل

ُ
الك بمذهــب  عــرف 

ُ
ت أصبحــت  المتأخــرة، 

الماهيــة الخالصــة الفهــم الســينوي للماهيــة نحــو المينونجيــة المعتزليــة، وبعــض أشــكال أنطولوجيــا العالــم 

القائــل  ابــن ســينا المذهــب  لهــؤلاء المعلقيــن، يقبــل  الثالــث)3))، علــى الأقــل وفقًــا لبعــض المعلقيــن. فوفقًــا 

بأســبقية الماهيــة علــى الوجــود الذهنــي والوجــود المــادي )لاحــظ مــع ذلــك أنــه ليــس كل المعلقيــن يتفقــون 

ترجــم إلــى عالــم ثالــث )وفــي هــذا الســياق، غالبــا 
ُ
علــى أن الأســبقية التــي نحــن بصددهــا، والتــي يقبلــون بهــا، ت

مــا يتــم مقارنــة نظريــة الماهيــة الخالصــة عنــد ابــن ســينا مــع المذهــب الوســطوي المتأخــر »وجــود الماهيــة«)3)) 

)esseessentiae ( ]ويحيــل هــذا المفهــوم علــى وجــود الماهيــة علــى نحــو لا تكــون معــه متحققــة فــي الواقــع[. 

ــه  فيمــا يقــدم بعــض المعلقيــن فهمًــا مختلفًــا لوضــع الماهيــات الخالصــة لــدى ابــن ســينا، يؤكــد هــؤلاء أنَّ

متــى مــا ذكــر ابــن ســينا الماهيــة الخالصــة أو الوضــع الأنطولوجــي للوجــود الخالــص، والــذي يطلــق عليــه » 

الوجــود الإلهــي«، فإنــه يعنــي أن الماهيــات الخالصــة؛ كامنــة فــي تجلياتهــا)4)). وقــد ورث ابــن ســينا هــذا المفهــوم 

عــن يحيــى ابــن عــدي)4)). فــي الواقــع، لا يتــردد ابــن ســينا عــن اســتخدام لغــة تركيبيــة بســيطة لوصفــه للعلاقــة 

التــي تجمــع بيــن ماهيــة مــا وتجلياتهــا. يقــول: »الماهيــة جــزء مــن الفــرد ككل«)4)). ومــن الواضــح أن للأجــزاء 

أخــرى لصالــح  الــكل— وهــي حجــة  لوجــود  الأجــزاء  إلــى  تحتــاج  أنــك  بمــا  الــكل،  الأســبقية علــى  مــن  نوعًــا 

نســب المذهــب القائــل بأســبقية الماهيــة لابــن ســينا)4)). إلا أنــه يمكــن للمــرء الــرد علــى مــا ســبق أنــه لــو كانــت 

الماهيــة، بمــا هــي جــزء مــن الفــرد ككل، ســابقة أنطولوجيــا علــى الفــرد، فإنهــا ســتكون مســتقلة تمامًــا عنــه. 

، يمكــن للمــرء تخيــل عالــم ممكــن تكــون فيــه ماهيــة »الفرســية« الخالصــة التــي تخــص بوســيفاليوس 
ً

فمثــا

]حصــان الإســكندر الأكبــر[ تخــص مارينغــو هــو الآخــر )حصــان نابليــون(. وهــذا مــن شــأنه أن ينتهــك الهويــة 

الضروريــة بيــن بوســيفالوس وماهيتــه، وهــو مــا يقبلــه ابــن ســينا قطعًــا كنتيجــة لطرحــه فــي ماهيــات الضــرورة 

ثــاث عوالــم:  إلــى  مــن جهــة أخــرى؛ ومــن هنــا تقســيمهم للوجــود  المــادي  مــن جهــة والوجــود الحقيقــي  بيــن العقلــي  )38( يميــز المعتزلــة 

العالــم الأول ومصــدر الوجــود، وهــو الله؛ والعالــم الثانــي، وهــو عالــم الموجــودات الحقيقيــة فــي العالــم؛ والعالــم الثالــث، ويشــمل الأفــكار 

والاعتبــارات الذهنيــة، وليــس لــه مــن وجــود فعلــي خــارج الذهــن. وأشــياء العالــم الثالــث ليســت ذات طبيعــة ماديــة وليســت غيــر موجــودة 

كذلــك. ]المترجــم[

.)De Libera 1996 and 1999; Porro 2002; Janos 2020 :39(  )انظر(
(40)  (Benevich 2015).

)41(  )راجع: رشيد، 2004(.

)42(  )ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، 1،5(.
(43)  (cf. Menn 2013: 156).
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بوســيفاليوس  تخــص  التــي  للفروســة  الخالصــة  الماهيــة  فــإن  ذلــك،  علــى  بنــاء   .((4()de re essentialism(

توجــد فقــط بقــدر مــا هــي متجليــة فــي بوســيفاليوس نفســه. وبالتالــي لا يمكــن أن تكــون الفرســية الخالصــة 

التــي تخــص بوســيفاليوس ببســاطة ســابقة أنطولوجيــا علــى بوســيفاليوس نفســه. ويمكــن صياغــة مذهــب 

ابــن ســينا بشــكل أدق بالقــول إنَّ للماهيــات الخالصــة، مثــل الفرســية بمــا هــي  لــدى  الماهيــات الخالصــة 

هــا ليســت ســابقة  فرســية، أســبقية جوهريــة )ترقــى إلــى أن تكــون تعريفيــة أو منطقيــة( علــى تجلياتهــا، إلا أنَّ

عليهــا أنطولوجيــا. وبخصــوص هــذا التأويــل لا يقبــل ابــن ســينا أي �شــيء مماثــل لمفهــوم أنطولوجيــا العالــم 

كانــت  )esseessentiae ()4))وســواء  الماهيــة«  »وجــود  المتأخــر  اللاتينــي  المفهــوم  أو  المعتزلــة  لــدى  الثالــث 

نــا نســتطيع ملاحظــة أنــه 
ّ
الماهيــات الخالصــة لــدى ابــن ســينا تدفعــه فــي الاتجــاه المعتزلــي –المينونجــي أم لا، فإن

قطعًــا يتفــق مــع المعتزلــة بخصــوص نقطــة أخرى—وهــي أن الأشــياء هــي نفســها فــي اســتقلال عــن الله. وليــس 

لله أي تأثيــر علــى الماهيــات، حســب ابــن ســينا. وللتوضيــح، يســتخدم ابــن ســينا مثــال العــدد أربعــة، حيــث 

ــا ممكنــا 
ً
ــا، مثــا، فســيكون بإمكاننــا أن نتخيــل عالم يدعــي أنــه لــو جعــلَ شــخص مــا العــدد أربعــة عــددًا زوجيًّ

. إلا أن هــذا التصــور يناقــض صــدق  يكــون فيــه هــذا الشــخص غائبًــا، ويكــون العــدد أربعــة عــددًا غيــر زوجــيٍّ

ــا فــي كل  المســألة القائلــة إنَّ »أربعــة هــو بالضــرورة عــدد زوجــي«، التــي تفيــد أن العــدد أربعــة يظــل عــددًا زوجيًّ

ــا أم لا؛ فالعــدد أربعــة  العوالــم الممكنــة. وبالتالــي، ليــس لله أي تأثيــر علــى مــا إذا كان العــدد أربعــة عــددًا زوجيًّ

فــي جوهــره عــدد زوجــي، فــي اســتقلال عــن الله)4)).

يميــز ابــن ســينا بوضــوح بيــن أســباب الماهيــة بمــا هــي ماهيــة وأســباب وجودهــا)4)). وعليــه، فــإنَّ التأثيــر 

الوحيــد الــذي يمكــن أن يمارســه الله هــو جلــب الماهيــات إلــى الوجــود. ويعتبــر هــذا التقســيم مــن أبــرز النتائــج 

الميتافيزيقيــة المنبثقــة عــن التمايــز الــذي أقامــه ابــن ســينا بيــن الماهيــة والوجــود. وبمــا أنَّ الماهيــات متمايــزة 

عــن وجودهــا، فقــد أثــار ابــن ســينا إشــكالية أنمــاط العلاقــة القائمــة بيــن الاثنيــن. فالأشــياء جميعهــا، وفقًــا 

لابــن ســينا، إمــا توجــد بالضــرورة بحكــم ذاتهــا )بماهيتهــا( وإمــا توجــد بالإمــكان بحكــم ذاتهــا، وبالضــرورة مــن 

غيرهــا. وتشــمل الفئــة الأخيــرة كل الموجــودات باســتثناء الله، وتتمتــع بوضــع خــاص -كونهــا ممكنــة وضروريــة 

 ماهيــة بوســيفاليوس، فــا �شــيء ممــا تبقــى منــه يوحــي 
ً

فــي الآن ذاتــه، وفقًــا لمنظوريــن مختلفيــن. فلــو عزلنــا مثــا

بأنــه موجــود. ولكــن إن اعتبرنــا ماهيــة بوســيفاليوس جــزءًا مــن الصــورة الكليــة — أي بجميــع الأســباب التــي 

(44)  (Benevich 2022).
(45)  (Druart 2001; McGinnis 2007; Bertolacci 2012; Lizzini, 2014; Benevich 2019).
(46) (HA], 4: T6)

)47(  )ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، 121(.
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ــا.  تــؤدي إلــى وجــود بوســيفالوس، التــي تنتهــي أخيــرًا عنــد الله— عندهــا يصبــح وجــود بوســيفاليوس ضروريًّ

وابــن ســينا، كونــه مــن دعــاة الحتميــة، يقبــل أنَّ الأشــياء الموجــودة جميعًــا فإنهــا توجــد بالضــرورة. وبلغــة ابــن 

ســينا، فالوجــود مــازم للماهيــات)4)). وهــو مــا يــدل علــى أن الوجــود يظــل خاصيــة ضروريــة للماهيــة، رغــم 

ــا بالنســبة إليهــا. ويصــرح ابــن ســينا أنــه مــا إن تكــن هنــاك ماهيــة فإنهــا توجــد  كونــه متمايــزًا عــن الماهيــة وعرضيًّ

ــا بالنســبة إليهــا)4)). بالضــرورة، حتــى لــو لــم يكــن الوجــود جوهريًّ

والحالــة الوحيــدة فــي ميتافيزيقــا ابــن ســينا حيــث يوجــد �شــيء مــا مــن خــال ذاتــه هــي حالــة الله، واجــب 

الوجــود بذاتــه. فواجــب الوجــود هــو الحــادث الوحيــد حيــث الماهيــة والوجــود متطابقــان، ذلــك أنَّ ماهيــة 

ــه لــو كانــت ماهيــة الله متمايــزة عــن وجــوده، فقــد يعنــي  الله تنحصــر فــي كونهــا موجــودة)5)). ويدعــي ابــن ســينا أنَّ

هــا المســبب لوجــوده )كل الخيــارات الأخــرى ستفشــل فــي تفســير وضعيــة الله الفريــدة باعتبــاره  ذلــك ضمنيــا أنَّ

واجــب الوجــود(. إلا أن ابــن ســينا يدعــي أنــه لا وجــود ل�شــيء مماثــل يمكــن أن يســبب وجــوده. فحتــى يكــون 

�شــيء مــا علــة، يجــب أن يوجــد بشــكل مســبق. وفــي حالــة الله، ســيعني ذلــك أن ماهيــة الله موجــودة مســبقا 

قبــل أن تكــون ســببا لوجودهــا)5)). ومــن الواضــح أن هــذا الأمــر غيــر معقــول، أو الأســوأ مــن ذلــك، أنــه يطــرح 

خطــر التسلســل اللانهائــي، حيــث سنشــرع فــي التســاؤل عــن الــذي تســبّب فــي الوجــود مــن الدرجــة الثانيــة 

الــذي كانــت تمتلكــه ماهيــة الله قبــل أن تســبب وجودهــا الخــاص— وهكــذا إلــى مــا لا نهايــة. ومــن ثــم، فــي 

ة الماهيــة علــى الوجــود، حتــى لــو تعلــق  خضــم ســياق نقــاش ماهيــة الله، يرفــض ابــن ســينا بوضــوح أســبقيَّ

الأمــر بالأســبقية الســببية التــي ناقشــها فــي هــذا الصــدد.

، مطابقًــا 
ً

إذا كانــت ماهيــة الله عبــارة عــن وجــود خالــص، فكيــف لا يكــون وجــود بوســيفاليوس، مثــا

لوجــود الله؟ لا يمكننــا تقديــم أي تمايــز نوعــي بيــن الوجــود الخــاص ببوســيفاليوس والوجــود الخــاص بــالله 

لتفســير الوجــود العــددي بينهمــا؛ لأن حضــور أي خصائــص إضافيــة فــي وجــود الله ســينتهك البســاطة التــي 

تطبعــه. وهــذا الانتهــاك بــدوره ســيضر بمنزلــة الله الفريــدة والواجبــة)5)). لحــل هــذه المعضلــة، ســيطرح ابــن 

ــا يشــتق هــذا   أخيــرًا علــى نظريتــه حــول الماهيــة والوجــود: وهــو مذهــب تشــكيك الوجــود. تاريخيًّ
ً

ســينا تعديــا

المذهــب الأرســطي »الإســناد إلــى الواحــد« )pros hen predication(، الــذي يفهمــه ابــن ســينا بأنــه يقــع فــي 

)48(  )ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، 1،5(.
(49)  ( Richardson 2014; Morvarid manuscript; Kaukua forthcoming).
(50)  (Bertolacci 2012; Mayer 2003; Adamson 2013a; Zarepour 2022).

)51(  )ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، 125(.
(52)  (Mayer 2003).
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منزلــة بيــن الحمــل باشــتراك اللفــظ والحمــل التشــكيكي المحــض)5)). ومــن ثــم، فالوجــود، وفقًــا لابــن ســينا، 

ا بالكامــل. وتختلــف أنــواع الوجــود باختــاف  ــا، كمــا رأينــا أعــاه، ولا تشــكيكيًّ ا لفظيًّ
ً
ليــس مفهومًــا مشــترك

الوضعيــة الأنطولوجيــة للأشــياء الموجــودة)5)). فوجــود الجواهــر، علــى ســبيل المثــال، يختلــف عــن وجــود 

الأعــراض. وبالطريقــة نفســها، يختلــف وجــود الله عــن وجــود بوســيفاليوس— ليــس مــن حيــث النــوع، بــل 

ــه رغــم قبولــه بالتمايــز الصــارم بيــن  مــن حيــث تشــكيك الوجــود. ويكشــف تشــكيك الوجــود لــدى ابــن ســينا أنَّ

ــه يــرى أن هنــاك صلــة وثيقــة بيــن ماهيــة ال�شــيء ونــوع الوجــود الــذي يكتنفــه.  الماهيــة والوجــود، إلا أنَّ

المذهب الواقعيّ والمذهب التصوري بعد ابن سينا

بيــن  ابــن ســينا حــول الماهيــة والوجــود هــي افتراضــه أنَّ الاختــاف  فــي نظريــة  البــارزة  إحــدى الســمات 

الماهيــة والوجــود فــي المعنــى يــؤدي إلــى تمايــز فــي الواقــع. لقــد رأينــا فــي القســم الســابق أنَّ حجتــيّ ابــن ســينا 

الرئيســتين لصالــح التمايــز بيــن الماهيــة والوجــود كلتاهمــا مبنيتــان علــى الفــرق المفهومــي بيــن ماهيــة ال�شــيء 

 قاطعــة لصالــح التمايــز الواقعــي بيــن الماهيــة والوجــود، 
ً
وحقيقــة كونــه موجــودًا. لــم يقــدم ابــن ســينا حجــة

وقــد لاحــظ غالبيــة الفلاســفة الذيــن جــاؤوا بعــد ابــن ســينا هــذه المشــكلة فــي نظريتــه. ونتيجــة لذلــك، غالبًــا 

مــا يقبلــون التمايــز المفهومــي بيــن الماهيــة والوجــود، لكنهــم يرفضــون فكــرة أنَّ ماهيــة الأشــياء تختلــف عــن 

حقيقــة كونهــا موجــودة فــي الواقــع الخارجــي عــن الذهــن)5)). 

تعــود الأســباب وراء إنــكار أي تمايــز واقعــي بيــن الماهيــة والوجــود حــول القضايــا التــي تنشــأ، إلــى اعتبــار 

يغــو« 
ّ
كل مــن ماهيــة ال�شــيء ووجــوده ككيانيــن حقيقييــن خــارج الذهن—�شــيء يشــبه قطعتيــن مــن لعبــة »الل

يوصــان معًــا عندمــا يأتــي ال�شــيء إلــى حيــز الوجــود. وعلــى الرغــم مــن البــراءة التــي تبــدو عليهــا هــذه الصــورة، 

فإنهــا تثيــر قضايــا ميتافيزيقيــة واضحــة حــول الوضــع الأنطولوجــي لقطعتــي الليغــو هاتيــن، عنــد تحليلهمــا 

بشــكل منفصــل. لنأخــذ علــى ســبيل المثــال الماهيــة بمعــزل عــن وجودهــا. مــا هــو وضــع هــذه الماهيــة؟ لا يمكننــا 

القــول إنهــا ليســت موجــودة بعــدُ؛ لأن ذلــك ســيوحي بــأن الوجــود باعتبــاره خاصيــة فإنــه موصــول ب�شــيء غيــر 

ســند نوعًــا مــن الوجــود مــن درجــة ثانيــة إلــى 
ُ
نــا عندهــا ن

ّ
موجــود. ومــع ذلــك، إذا قلنــا إنَّ الماهيــة موجــودة، فإن

الماهيــة قبــل أن توجــد. وهــذا فــي حــدِّ ذاتــه غيــر معقــول، ويــؤدي إلــى الوقــوع فــي التسلســل اللانهائــي، حيــث 

يمكننــا الاســتمرار فــي التســاؤل حــول الوضــع الأنطولوجــي للماهيــة عنــد اعتبارهــا بمعــزل عــن الوجــود مــن 

(53)  (Treiger 2012).
(54)  (ruart 2014; De Haan 2015; Janos 2020, 2022a, 2022b; Zamboni 2020).
(55)  (Wisnovsky 2011; Eichner 2011; Benevich 2017; Zamboni 2023).
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الدرجــة الثانيــة، وهكــذا دواليــك إلــى مــا لا نهايــة. وقــد تنــاول ابــن ســينا مســألة مشــابهة متعلقــة بالأســبقية 

طبّــقُ 
ُ
فــي نقاشــه حــول مــا إذا كانــت ماهيــة الله متمايــزة عــن وجــوده، كمــا رأينــا فــي القســم الســابق. والآن، ت

المســألة نفســها علــى الكائنــات الممكنــة الوجــود هــي الأخــرى. ويمكــن العثــور علــى هــذه الحجــة ضــد التمايــز 

الواقعــي بيــن الماهيــة والوجــود، علــى ســبيل المثــال، فــي رســائل عمــر الخيــام)5)). 

 وهنــاك طريقــة أخــرى لمجابهــة مســألة أخــرى مشــابهة لمســألة للتسلســل اللانهائــي، وتكــون بالتركيــز علــى 

ــا فــي العالــم الخارجــي عــن  جهــة الوجــود، بمعــزل عــن الماهيــة التــي ينتمــي إليهــا. إذا كان الوجــود متمايــزًا حقًّ

الذهــن، ألا يجــب أن نقــول إن الوجــود يوجــد بذاته—مثــل أي �شــيء آخــر فــي العالــم؟ غيــر أنَّ القبــول بــأن 

الوجــود موجــود يوحــي بــأن لــه وجــودًا مــن درجــة ثانيــة. ويقــود هــذا الأمــر إلــى الوقــوع فــي التسلســل اللانهائــي، 

حيــث يمكننــا طــرح الســؤال نفســه بخصــوص الوجــود مــن الدرجــة الثانية—وهكــذا دواليــك إلــى مــا لا نهايــة. 

يقــف الخيــام مــرة أخــرى مــن بيــن فلاســفة مــا بعــد الســينوية الذيــن يطرحــون هــذه الحجــة)5)).

con� التصـ�ور)  إمـ�كان  حـ�ول  سـ�ينا  ابـ�ن  منطـ�ق حجـ�ة  تطبيـ�ق  تتضمـ�ن  أخـ�رى مشـ�ابهة  )وهنـ�اك حجـ�ة 

ceivability( علــى الوجــود نفســه. فــإذا كان الوجــود متمايــزًا عــن الماهيــة، فكمــا أن بإمكاننــا عندهــا تصــور 

ماهيــة المثلــث فــي حيــن نشــك فــي وجــوده، ســيكون بإمكاننــا أيضًــا تصــور ماهيــة الوجــود نفســه فــي حيــن نشــك 

فــي وجودهــا. وبالتالــي، يمكننــا أنْ نجــادل أنــه بقــدر مــا يمكننــا تصــور ماهيــة الوجــود مــن دون أي ضــرب 

ــا بيــن الوجــود ذاتــه، والوجــود مــن الدرجــة الثانيــة  مــن الوجــود مــن درجــة ثانيــة، فــإن هنــاك تمايــزًا حقيقيًّ

الــذي يخصــه. وعليــه، ســنُطبق اختبــار إمكانيــة التصــور نفســه علــى الوجــود مــن الدرجــة الثانية—وهكــذا 

دواليــك إلــى مــا لا نهايــة. أشــهر مؤيــدي هــذه الحجــة هــو نفســه أشــهر معار�ضــي طــرح التمايــز بيــن الماهيــة 

والوجــود فــي فلســفة مــا بعــد الســينوية، وهــو شــهاب الديــن الســهروردي الــذي ســبق ذكــره)5)).

نتيجــة لهــذه الحجــج، يرفــض أغلــب فلاســفة مــا بعــد الســينوية أن يكــون الاختبــار المفهومــي لابــن ســينا 

يتضمن أي تمايز حقيقي بين الماهية والوجود، أو أنَّ هناك تمايزًا من هذا القبيل في المقام الأول. سأطلق 

علــى هــؤلاء الفلاســفة اســم »التصورييــن«. بالنســبة التصورييــن، لا وجــود ل�شــيء مــن قبيــل الوجــود خــارج 

الذهــن. بالأحــرى، يدعــي التصوريــون بــأن »أن توجــد« يعنــي »أن تكــون متجليا«]فــي الواقــع[، ويُطبــق علــى 

المفاهيــم فــي أذهاننــا عنــد قولنــا، علــى ســبيل المثــال، إن لمفهــوم الحصــان مقابــات حقيقيــة فــي العالــم)5)). 

.)HA]، 2: T11، T45[( ،)1264 56( )توفي 1123–1124(، وأثير الدين الأبهري )توفي(
(57)  ([HA]، 2: T8).
(58)  (2: T38–T40).

.)HA]، 2: T9[ ،59( )الخيام(
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ــا فــي العالــم؛ بــل هنــاك فقــط   بالنســبة للتصورييــن، فــإنَّ الوجــود علــى هــذا النحــو ليــس شــيئًا حقيقيًّ

الأشــياء نفســها. وفــي خطــوة يمكــن تأويلهــا علــى أنهــا عــودة إلــى المعنــى الأول للوجــود عنــد الفارابــي، يدعــي 

الســهروردي بــأن الوجــود عبــارة عــن »معقــول ثانــي— أي، أنــه مفهــوم يمكــن تطبيقــه فقــط علــى مفاهيــم 

أخــرى فــي الذهــن، أي تلــك التــي يطلــق عليهــا »المعقــولات الأولــى«. والمعقــولات الأولــى، مثــل مفهــوم »الأبيــض«، 

هــي وحدهــا التــي تــدل علــى كيانــات حقيقيــة خــارج الذهــن. بينمــا المعقــولات الثانيــة، مثــل »الوجــود«، تفشــل 

فــي الدلالــة علــى أي �شــيء حقيقــي خــارج الذهــن. وقــد يتســاءل المــرء، كيــف لا ينتهــك هــذا الأمــر شــروط صــدق 

، إنَّ ســقراط فــرد، فإننــا نقــول شــيئًا صحيحًــا؛ 
ً

إســنادهم. يــرد الســهروردي بالقــول إننــا عندمــا نقــول، مثــا

الاعتبــارات  كل  للســهروردي،  بالنســبة  الذهــن)6)).  خــارج  »الفرديــة«  مســمى  تحــت  ل�شــيء  وجــود  لا  لكــن 

الذهنيــة، بمــا فــي ذلــك الوجــود، هــي بمعنــى مــا تســتند إبســتيميا إلــى الواقــع، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي 

حقيقــة مميــزة لهــا خــارج الذهــن)6)). بنــاء علــى ذلــك، يســتنتج التصوريــون أنــه علــى الرغــم مــن أن للماهيــة 

والوجــود معنيــان مختلفــان، إلا أنّهمــا يــدلان علــى الكائــن الواحــد والملمــوس عينــه )هويــة(- مصطلــح آخــر 

أخــذوه عــن التقليــد الفلســفي المبكــر، وأضفــوا عليــه معنــىً جديــدًا)6)). 

الخاصــة  التوجهــات  لهــذه  مقاومــة  أبــدَوا  الذيــن  الســينوية  بعــد  مــا  فلاســفة  مــن  القليــل  وهنــاك 

الآن  )مــن  والوجــود  الماهيــة  بيــن  ابــن ســينا  أقامــه  الــذي  الحقيقــي  للتمايــز  بالتصورييــن وظلــوا مخلصيــن 

الاســتراتيجيات  مــن  عــددًا  الواقعيــون  رُ  ِ
ّ

ويُســخ »الواقعييــن«(.  اســم  الفئــة  هــذه  علــى  ســيطلق  فصاعــدا 

اللانهائــي  التسلســل  تفــادي  التصوريــون  يحــاول   ،
ً

مثــا الوجــود،  ناحيــة  التصورييــن. فمــن  لمجابهــة حجــج 

، عــن التفاحــة 
ً

مــن خــال التمييــز بيــن نوعيــن مــن الحمــل. أحــد أنــواع الحمــل يعنــي الإســناد. فنقــول، مثــا

نــا حيــن نتأمــل الاحمــرار ذاتــه، يمكننــا أيضــا القــول بأنــه  هــا حمــراء لأنَّ خاصيــة الاحمــرار تخصهــا. إلا أنَّ إنَّ

أحمــر، ولكــن ليــس بحكــم أي احمــرار إضافــي يخصــه. وبالمثــل، حيــن نقــول عــن �شــيء مــا أنــه موجــود، فإننــا 

ســند الوجــود إليــه. ولكــن عندمــا نقــول إن الوجــود موجــود )أمــر قــد يعتبــره ابــن ســينا نفســه غيــر معقــول 
ُ
ن

نــا لســنا فــي حاجــة إلــى أن نســند أي وجــود مــن درجــة ثانيــة إلــى الوجــود. فالوجــود يوجــد مــن  ببســاطة(، فإنَّ

ذاتــه)6)).

وأمــا الحــل الممكــن والمقنــع أكثــر بالنيابــة عــن الواقعييــن فيكمــن فــي التخلــي الجزئــي عــن واقعيــة الوجــود 

(60)  ([HA]، 2: T36).
(61)  (Kawkaw 2020).
(62)  (T46, T37:2 -HA).
(63)  (HA], 2: T12, T14).
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الوجــود«.  كيانيــة  »لا  عليــه  يطلــق  أن  يمكــن  مــا  هــو  الســياق  هــذا  فــي  الجوهريــة  والفكــرة  الذهــن.  خــارج 

فــي الماهيــة بالطريقــة نفســها التــي بهــا  ولا كيانيــة الوجــود تعنــي أن الوجــود ليــس خاصيــة أو عرضًــا يحــل 

يكــون الاحمــرار عرضــا يحــل فــي التفاحــة. فالوجــود ليــس كيانــا مــن هــذا القبيــل. بــل الوجــود بالأحــرى هــو 

»الموجوديــة« )الكــون موجــودًا(، أو تحقــق أو حصــول الكيانــات. وبالتالــي لســنا فــي حاجــة إلــى إســناد أي وجــود 

إضافي إلى الوجود بما أنه ليس كيانًا في المقام الأول. ويمكن نسب هذا الحل لأحد تلاميذ ابن سينا نفسه، 

بهمنيــار )1044م(، وكــذا إلــى أحــد المؤيديــن الأكثــر تأثيــرًا علــى طــرح التمايــز الواقعــي بيــن الماهيــة والوجــود 

بعــد ابــن ســينا، فخــر الديــن الــرازي)6)). ويذكرنــا هــذا الحــل، فــي نــواح عــدة، بموقــف معتزلــة البصــرة الذيــن 

اعتبــروا الكــون موجــودًا علــى أنــه »حــال« متمايــز عــن ماهيــة الأشــياء فــي ذاتهــا، وليــس لــه مــن صفــة أساســية 

للوجــود تســنده)6)). 

بيــن الماهيــة والوجــود  التمايــز الواقعــي  تأثيــرًا دفاعًــا عــن  الــرازي الأكثــر  الديــن  إلا أنَّ مســاهمة فخــر 

حــت فيمــا ســبق،  تخــص ناحيــة الماهيــة وليــس ناحيــة الوجــود. وفــي رده علــى إشــكاليات الأســبقية التــي وُضِّ

أســبقية  بــأن  القبــول  يرفــض  أنــه  إلا  وجودهــا.  عــن  ســابقة  الماهيــات  أنَّ  قاطــع  نحــو  علــى  الــرازي  يقبــل 

الماهيــات علــى الوجــود تدفعــه إلــى تأكيــد أنهــا إمــا توجــد أو لا توجــد قبــل أن يتصــل الوجــود بهــا )مــع أن كلا 

الخيــاران يقــودان إلــى المشــكلات التــي لاحظناهــا فيمــا ســبق(. فبالنســبة للــرازي تطبيــق الوجــود أو اللاوجــود 

ــا فــي التصنيــف. فالماهيــات ســابقة علــى وجودهــا فــي ذاتهــا )فــي أنفســهم( بمــا 
ً
علــى الماهيــات فــي ذاتهــا يعــد خط

هــي ماهيــات )هــي هــي(— وليــس بكونهــا تمتلــك وضعًــا أنطولوجيــا مــن نــوع مــا)6)). وعلــى الأرجــح فــإن مــا يعنيــه 

الــرازي مــن وراء هــذا هــو ضــرب مــن الأســبقية الجوهريــة )أو التعريفيــة( للماهيــات علــى تجلياتهــا الفرديــة، 

فهــم علــى أنهــا أســبقية أنطولوجيــة. وهــذا الحــل مشــابه لمــا اقترحــه ابــن ســينا نفســه كمــا رأينــا فــي 
ُ
دون أنْ ت

القســم الســابق )علــى الأقــل حســب بعــض المعلقيــن(. وهــو أيضــا متصــل إلــى حــد بعيــد بمقولــة ابــن ســينا التــي 

ــا فــي التصنيــف)6)).
ً
تنــص علــى أن تطبيــق مفاهيــم الهويــة العدديــة واللاهويــة علــى الماهيــات فــي ذاتهــا يعــد خط

 يطبــق 
ً

 وقــد ظــل الــرازي ثابتًــا علــى موقفــه بشــأن قبولــه لأســبقية الماهيــة علــى الوجــود. حيــث نجــده مثــا

هــذا المبــدأ ذاتــه لاســتبعاد اســتثناء وحيــد مــن التمايــز بيــن الماهيــة والوجــود، وهــو الأمــر نفســه الــذي كان ابــن 

ســينا علــى اســتعداد لفعلــه: ويتعلــق الأمــر بحالــة ماهيــة الله. فقــد اقتــرح ابــن ســينا أن ماهيــة الله لا يمكــن أن 

(64)  ( [HA], 2: T5, T27).
(65)  ( Zamboni 2023).
(66)  ([HA], 2: T22–24).

)67(  )ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، 5،1(.
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هــا تحتــاج إلــى أن توجــد بشــكل ســابق علــى وجودهــا حتــى يتســنى لهــا أن تكــون  تكــون متمايــزة عــن وجــوده؛ لأنَّ

علــة لــه. إلا أن الــرازي ســيكون ســعيدا أكثــر بقبــول أن ماهيــة الله ســابقة علــى وجــوده— كمــا هــو الحــال 

بالنســبة لــكل الأشــياء، حيــث تكــون ماهياتهــا ســابقة علــى وجودهــا. ومــا يجعــل مــن حالــة الله حالــة فريــدة هــو 

ســبب وجودهــا الخــاص، عكــس باقــي الحــالات حيــث يقتصــر دور الماهيــات علــى تلقــي الوجــود 
ُ
أن ماهيــة الله ت

مــن علــل خارجيــة)6)). 

فبالنســبة للــرازي، لا يوجــد فــرق بيــن الله والموجــودات الممكنــة الوجــود مــن حيــث الوجــود. فــي الواقــع، 

يعد الرازي مدافعا متســقا عن الطرح القائل باشــتراك لفظ الوجود. »يحيل الوجود على ظاهرة الحضور 

الأنطولوجــي الواحــدة نفســها فــي كل الحــالات، بمــا فــي ذلــك الله. فالــذي يختلــف هــو الماهيــات وليــس الوجــود.

ومــع ذلــك، ظلــت مقاربــة فخــر الديــن الــرازي لماهيــة الله ووجــوده وجهــة نظــر الأقليــة خــال القرنيــن 

الأوليــن بعــد وفــاة ابــن ســينا. ذلــك أنَّ أغلبيــة فلاســفة مــا بعــد الســنيوية يقبلــون تفســير ابــن ســينا لوجــود 

الله، بنــاء علــى مفهــوم تشــكيك الوجــود. وهــذا الأمــر مــرده فــي الغالــب إلــى تأثيــر الســهروردي الــذي طــور فكــرة 

فلســفية مفادهــا أنــه يمكــن للأشــياء أن تكــون متمايــزة عدديــا، بينمــا تمتلــك جميعهــا الخصائــص نفســها 

فــي الآن ذاتــه، فقــط لأنهــا تمتلــك تلــك الخصائــص بمــدى أو درجــة مختلفــة. وبهــذه الطريقــة، تمكــن أنصــار 

الرؤيــة الســينوية التــي تنــص علــى أن ماهيــة الله عبــارة عــن وجــود خالــص مــن الحقبــة مــا بعــد الســينوية مــن 

الحفــاظ علــى تمايــز عــددي بيــن وجــود الله ووجــود الموجــودات الممكنــة الوجــود داخــل الكــون دون انتهــاك 

مبــدأ تطابــق الهويــة)6)). 

وقــد ســاعدَ مذهــبُ تشــكيك الوجــود التصورييــن علــى حــلِّ معضلــة مهمــة تنشــأ مــن قبــول رأي ابــن ســينا 

الــذي ينــص علــى أن ماهيــة الله هــي الوجــود. وإذا كان المذهــب التصــوري علــى صــواب فــي القــول إنَّ الوجــود 

عبــارة عــن معقــول ثانــي، وأن لا وجــود ل�شــيء مــن قبيــل الوجــود خــارج الذهــن، فكيــف يمكــن عندهــا أن 

ا علــى ذلــك، نجــد أن معظــم التصورييــن علــى  يكــون ابــن ســينا علــى صــواب بقولــه أن الله هــو الوجــود؟ ردًّ

اســتعداد لاســتثناء حالــة الله. فــالله عندهــم هــو التجلــي الواقعــي الوحيــد للوجــود خــارج الذهــن.

ومنذ زمن نصر الدين الطو�سي )1274م( على الأقل، ميّز الفلاسفة المسلمون بين طريقتين مختلفتين 

لتحليــل الوجــود. فمــن جهــة، يمكننــا النظــر إلــى الوجــود بمعنــاه المطلــق )الوجــود المطلــق(، بمعنــى أي ضــرب 

مــن الحضــور الأنطولوجــي فــي العالــم. وبهــذا المعنــى، تشــترك الأشــياء جميعهــا فــي الوجــود؛ أي كلهــا توجــد 

(68)  ([HA], 9: T2).
(69)(Benevich 2020a, 2020b).
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بمعنــى مــا. ومفهــوم الوجــود هــذا يــدل علــى مفهــوم كامــن فــي أذهاننــا فحســب. فالوجــود بمعنــاه المطلــق لا 

ــق علــى الله أو الكــوب أو الطاولــة. فعندمــا نقــول  بِّ
ُ
ا—ســواء ط يتعــدى أن يكــون اعتبــارا ذهنيًــا أو معقــولا ثانيًّ

ــا لــه تجــلٍّ ]فــي العالــم الخارجــي[. عــن �شــيء مــا أنــه موجــود—الله أو الكوب—فإننــا نعنــي أن مفهومًــا أوليًّ

ومــع ذلــك، يمكننــا أيضًــا أن ننظــر إلــى الوجــود بتشــكيك. وبهــذا المعنــى، يقــال الوجــود علــى أنحــاء مختلفــة 

وبطــرق مختلفــة. يشــكل الله الحالــة النموذجيــة للوجــود، بينمــا تتلقــى باقــي الموجــودات الوجــود بالتــدرج. إن 

هــذا الضــرب مــن الوجــود بتشــكيك هــو الــذي يشــكل الماهيــة الإلهيــة. وهــذا الضــرب المميــز مــن الوجــود الــذي 

يخــص الله هــو »الوجــود الخــاص«— مفهــوم اســتعمله ابــن ســينا نفســه للدلالــة علــى الماهيــة)7)). والواقــع 

ــه حتــى بالنســبة للأشــياء الأخــرى جميعــا يبــدو الوجــود بتشــكيك مطابقــا لماهياتهــا، ولــو لــم يكــن بالمعنــى 
ّ
أن

نفســه فــي حالــة الله)7)). 

أصالــة ]أســبقية[ الماهيــة فــي مقابــل أصالــة الوجود فــي الميتافيزيقا 

الإسلامية المتأخرة:

كما لاحظنا في القسم السابق، فإنَّ اعتبار الماهية والوجود كقطعتي ليغو يجب تجميعهما معا خلال 

عمليــة الخلــق حتــى يتســنى لأي �شــيء أن يخــرج إلــى الوجــود، يقــود إلــى مشــكلات تتعلــق بالوضــع الأنطولوجــي 

لــكل قطعــة منهمــا بمعــزل عــن الأخــرى. إن التوجــه الأسا�ســي وراء هيمنــة المذهــب التصــوري خــال القرنيــن 

اللاحقيــن للفلســفة التــي طبعــت الحقبــة مــا بعــد الســينوية كانــت محاولــة لحــل تلــك المشــكلات مــن خــال 

الوحيــدة  الكيانــات  للتصورييــن،  فوفقــا  بأخــرى.  أو  بطريقــة  الذهــن  خــارج  الوجــود  مفهــوم  عــن  التخلــي 

ــا« أو »معقــولا  الموجــودة خــارج الذهــن هــي ماهيــات الأشــياء. والوجــود لا يتعــدى أن يكــون »اعتبــارًا ذهنيًّ

ــا«. فبــدون الوجــود لــن تكــون هنــاك مشــكلات. ثانيًّ

 
ً

ــه بدايــة مــن القــرن الثالــث عشــر، يمكننــا أن نلاحــظ بــوادر نشــوء وتطــور اتجــاه مضــاد. فبــدلًا غيــر أنَّ

التخلــي عــن الوجــود، اختــار هــذا الاتجــاه التخلــي عــن ماهيــات الأشــياء. وأحــد أشــهر ممثلــي هــذه المقاربــة 

 الصــدر. ويــرى 
ّ
للماهيــة والوجــود هــو فيلســوف متأخــر يســمى صــدر الديــن الشــيرازي، والمعــروف باســم المــا

 الصــدر أنَّ ماهيــات الأشــياء ليســت ســوى اعتبــارات تصوريــة فــي أذهاننــا. ففــي الواقــع لا يوجــد ســوى 
ّ
المــا

الوجــود وحــده. فحينمــا ننظــر إلــى العالــم فإننــا نميــز بيــن »إنســان« و«حصــان«. لكــن العالــم فــي الواقــع عبــارة 

)70(  )ابن سينا، الشفاء، الإلهيات 1.5(.
(71)  ([HA], 9: T56؛ للمزيــد حــول التأويــات المتعــددة لهــذه النقلــة فــي الحقبــة الصفويــة مــن الفلســفة الإســامية راجــع: (Pourjavady 2011 and 
2017)).
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عــن تدفــق مســتمر لوجــود موحــد. فـ«البشــر« و«الأحصنــة« ليســوا ســوى الكيفيــة التــي يظهــر بهــا العالــم 

ــه فــي كل الأحــوال يمكننــا فــي   الصــدر أنَّ
ّ
لنــا. وبنــاء علــى مذهــب تشــكيك الوجــود الــذي ســبق ذكــره، يدعــي المــا

الواقــع التمييــز بيــن درجــات مختلفــة مــن الوجــود، وليــس بيــن ماهيــات مختلفــة)7)).

 الصــدر موقفًــا معارضًــا بشــكل جــذري 
ّ
 وتعتبــر الواحديــة الأنطولوجيــة القائمــة علــى الوجــود لــدى المــا

للتصوريــة الخاصــة بفلاســفة مــا بعــد الســينوية الأوائــل، مثــل الســهروردي. فبالنســبة للســهروردي، الوجــود 

هــو الــذي يعــد مفهومًــا نســتعمله لتفســير الأشــياء الحقيقيــة؛ أمــا الماهيــات فهــي الحقيقيــة. أمــا بالنســبة 

 الصــدر فالأمــر علــى العكــس مــن ذلــك. وعــادة مــا يســمى الانقســام الجــذري بيــن هذيــن الاتجاهيــن فــي 
ّ
للمــا

مقاربــة الماهيــة والوجــود فــي الحقبــة مــا بعــد الفلســفة الإســامية الســينوية بالجــدال بيــن الفئــة التــي تقبــل 

 الصــدر.
ّ
بأصالــة الماهيــة، مثــل الســهروردي، والفئــة التــي تقبــل بأصالــة الوجــود، مثــل المــا

القائــل  الماهيــة والمذهــب  القائــل بأصالــة  بيــن المذهــب  المترتبــة عــن الانقســام  النتائــج  ويمكــن تفســير 

فــي  إلــى الســؤال القديــم حــول مــا إذا كان الله يخلــق الماهيــات.  بأصالــة الوجــود علــى نحــو أمثــل بالرجــوع 

الأقســام الســابقة رأينــا موقــف معتزلــة البصــرة الــذي ينــص علــى أن الماهيــات هــي عينهــا فــي اســتقلال عــن الله. 

ورأينــا أيضــا كيــف أن ابــن ســينا يقبــل المذهــب القائــل بالاســتقلال الماهــوي- أي الفكــرة القائلــة بــأن الماهيــات 

هــي عينهــا بالضــرورة فــي اســتقلال عــن الله. فبالنســبة لابــن ســينا، تقتصــر مهمــة الله علــى جعــل الماهيــات 

تخــرج إلــى الوجــود وليــس جعلهــا ماهيــات. 

وفــي التقليــد مــا بعــد الســينوي، ســرعان مــا رُبطــت رؤيــة ابــن ســينا بالمعتزلــة ورُفِــضَ كلا المذهبيــن معًــا. 

وقــد نصــت إحــدى حجــج ابــن ســينا الرئيســة، كمــا رأينــا فيمــا ســبق، علــى أنــه إذا جعــل شــخص مــا العــددَ 

ــا فســيكون مــن الممكــن، فــي حــال غيــاب ذلــك الشــخص، أن يكــون العــدد أربعــة عــددًا غيــر  أربعــة عــددًا زوجيًّ

زوجــي. يــرد ســعد الديــن التفتازانــي )1930م( علــى هــذه الحجــة مــن خــال التمييــز بيــن ضربيــن مــن النفــي. 

ــا �شــيء، والقــول إنَّ العــدد أربعــة ســيكون عــددًا غيــر زوجــي  فالقــول إنَّ العــدد أربعــة لــن يكــون عــددًا زوجيًّ

ــا، فإنــه فــي حــال غيــاب  �شــيء آخــر. والاقتــراح الأول صحيــح. فلــو جعــلَ شــخص مــا العــددَ أربعــة عــددًا زوجيًّ

ــا. ومــع ذلــك، فــإن الافتــراض  ذلــك الشــخص لــن يكــون العــدد أربعــة موجــودًا، وبالتالــي لــن يكــون عــددًا زوجيًّ

التبادلي/التنادلــي )metathetic proposition( الثانــي خاطــئ كونــه يقبــل أن العــدد أربعــة ســيظل موجــودًا 

بيــن هذيــن الضربيــن مــن النفــي.  ابــن ســينا يخلــط  وســيكون عــددًا غيــر زوجــي. وبالنســبة للتفتازانــي فــإنّ 

فقبــول فرضيــة أن الله قــد جعــل العــدد أربعــة عــددا زوجيــا يقــود إلــى القبــول بالضــرب الأول مــن النفــي 

(72)  (Rahman 1975; Rizvi 2003 and 2009; Kalin 2010).
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ــا(، ولكــن ليــس  فقــط )فــي حــال غيــاب الله لــن يكــون العــدد أربعــة موجــودا، وبالتالــي لــن يكــون عــددًا زوجيًّ

بالضــرب التنادلــي مــن النفــي )فــي حــال غيــاب الله لــن يكــون العــدد أربعــة عــددا غيــر زوجــي(. وبنــاء علــى هــذه 

الحجــة وحجــج أخــرى مماثلــة، تــم القبــول بالمذهــب القائــل ب خلــق )جعــل( الماهيــات علــى نطــاق واســع فــي 

التقليــد مــا بعــد الســينوي، مــن قبــل المؤلفيــن الذيــن يقدمــون أنفســهم علــى أنهــم مناهضيــن للســينوية أو مــن 

أتبــاع الســينوية علــى حــد ســواء)7)).

 الصــدر ومذهــب أصالــة الوجــود، يمكننــا الآن أن نــرى مــا يترتــب عنــه مــن نتائــج. يرفــض 
ّ
وبالعــودة إلــى المــا

 الصــدر الرؤيــة التقليديــة التــي كانــت قــد أصبحــت شــائعة جــدا فــي أيامــه تلــك، والتــي تنــص علــى أن الله 
ّ
المــا

ــه لا يعنــي ذلــك بالمعنــى نفســه الــذي  يخلــق الماهيــات. ويقتــرح، فــي مقابــل ذلــك، أن الله يخلــق الوجــود. إلا أنَّ

قــال بــه ابــن ســينا. ومهمــا تكــن الكيفيــة التــي بهــا نفهــم مذهــب ابــن ســينا فــي خلــق الأشــياء الموجــودة، فإنهــا 

 إنَّ إلــه ابــن ســينا يخلــق الوجــود 
ً

يجــب أن تحافــظ علــى واقعيــة الماهيــة والوجــود معًــا. وقــد يقــول المــرء مثــا

الخــاص بالكــوب بدرجــة أولــى، ومــن ثــم -نتيجــة لذلــك- ماهيتــه هــي الأخــرى )قــد يصلــح هــذا الــرأي علــى الأقــل 

لتلــك الفئــة مــن المعلقيــن الذيــن يرفضــون أســبقية الماهيــة علــى الوجــود عنــد ابــن ســينا(. وعلــى العكــس مــن 

 الصــدر، يقتصــر علــى خلــق الوجــود. أمــا بخصــوص الماهيــة، فليــس 
ّ
ذلــك، نجــد أن دور الله، بالنســبة للمــا

هنــاك مــن �شــيء ليخلقــه فــي المقــام الأول، بمــا أنَّ الماهيــات جميعهــا لا تتعــدى أن تكــون اعتبــارات ذهنيــة)7)).

الأنطولوجيــة  والواحديــة  الوجــود  بأســبقية  القائــل  الصــدر   
ّ
المــا لمذهــب  التاريخيــة  الجــذور  وتعــود 

بــه إلــى أعمــال الفلاســفة المتصوفــون: ابــن عربــي وصــدر الديــن القونــوي.  القائمــة علــى الوجــود الخــاص 

يؤســس هــذا التقليــد للواحديــة الكونيّــة مــن خــال وحــدة الوجــود. فوجــود الله عنــد المتصوفــة هــو فــي الواقــع 

الوجــود الحــق والوحيــد فــي العالــم. وكل الموجــودات باســتثناء الله ليســت ســوى تجليــات لوجــوده)7)).

ــا علــى ميتافيزيقــا الماهيــة والوجــود الإســامية مــا بعــد  ــر تقليــد الواحديــة الأنطولوجيــة تدريجيًّ
ّ
وقــد أث

فــي   يدّعــي أن الله هــو الوجــود الوحيــد 
ً

القــرن الثامــن عشــر. فنجــد جــال الديــن الدوانــي )1502م( مثــا

العالــم. أمــا باقــي الأشــياء فعبــارة عــن »موجــودات«. فالأشــياء المخلوقــة هــي، بمعنــى مــا، مشــتقات مــن وجــود 

الله، دون أن يكــون لهــا أي وجــود واقعــي خــاص بهــا. وقــد دفعــت هــذه الصياغــة التــي عبــر مــن خلالهــا الدوانــي 

خصمــه صــدر الديــن الدشــتكي)7)). وبالمثــل، يمكــن تأويــل رأي الدوانــي بخصــوص جَعــل )خلــق( الماهيــات 

)73(  )إبراهيم، 2020(.

)74(  )إبراهيم، 2020(.
(75) (Chittick 1981 and 1989)

الواحديــة  أتبــاع  مــن  بأنــه  الدوانــي  وصــف  لكــن  الصوفيــة.  بالمفاهيــم  الفلســفية  المفاهيــم  بخلــط  اتهامــه  إلــى  للميــاد(   1498(   )76(
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 الصــدر، لكــن يبــدو أنــه ســبق أن كان هنــاك العديــد مــن التأويــات المختلفــة 
ّ
علــى أنــه يتما�شــى مــع اتجــاه المــا

لموقــف الدوانــي بخصــوص جعــل الماهيــة فــي التقليــد الفلســفي الإســامي نفســه)7)).

 مهمــا فــي تاريــخ تحليــل الماهيــة 
ً

 الصــدر القائــل بأســبقية الوجــود علــى الماهيــة تحــولًا
ّ
يمثــل مذهــب المــا

والوجــود فــي الفلســفة الإســامية، ويســتمر فــي تحديــد مســارات الميتافيزيقــا الإســامية فــي الفتــرة الحديثــة 

حتــى أيامنــا هــذه)7)). 
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